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 :مقدمة
 وسـيئات   أنفسنا،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور           

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله                    
 -:، أما بعدا عبده ورسوله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً

ه دُرِ الذي يَبَذْ العَ الموردَكانت ولاتزال -وهي المصدر الثاني للإسلام -فإن السنة 
 وإذا كان في القرآن الكريم .آخرتهمدنياهم ولقرآن الكريم لدوا منه مع االمسلمون ليتزوّ

 ، منـزَّلٌ من عند االله تعالى القرآن حقٌّن من خلال معرفته أنّالإعجازُ العلميُّ الذي تبيَّ
، فإن للسنة  إنه كلام االله والذي من المستحيل أن يتعارض مع الحقائق العلمية إذْ

وهذا إن . ة الأخيرة مع تطور الوسائل العلمية الحديثة إعجازاً علمياًّ ثبت في الآونكذلك
وَمَا يَنْطِقُ : دلَّ على شيء، فإنما يدلُّ على أن مصدره هو مصدر القرآن نفسه، قال تعالى

 .١ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحىَ
ة الحديثة  وموافقتها للحقائق العلميومن الأحاديث التي ظهر منها الإعجاز العلميُّ

بعد مناقشة أقوال العلماء فيها والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة في ظاهرها، وبعد الاطلاع 
على آراء العلماء السابقين في التوفيق بين نصوص الأحاديث مع الأخذ بعين الاعتبار آخر 

 .حديث نفخ الروح في الجنين ووقته :ما توصل إليه العلم الحديث
معرفة وقت نفخ الروح في الجنين له علاقة وثيقة بالإجهاض، وإنه من المعروف أن 

وبعد والنظر في موضوع نفخ الروح في . وعلاقة الدين بالعلم، وإمكانية التعارض بينهما
 في الجنين من خلال النصوص الحديثية، وأقوال العلماء وموقفهم من الأحاديث، يبدو

 أن الأمر كذلك،  ظانٌّيظنّلا لكي و.  أن هذه النصوص عارضت الحقائق العلميةالظاهر
، تأتي  المزعوموحتى لا نعطي مجالا أمام أعداء الإسلام للطعن في الدين بسبب التعارض

 . الغموض في الحديثزالةأهمية هذا البحث لأجل بيان حقيقة الأمر وإ
 بيان الحديث الوارد في نفخ الروح في الجنين وعرض وسوف يتناول هذا البحثُ

في نصوص  -قديما وحديثاً–لأخرى مع يبان وجه الاختلاف وأقوال العلماء الروايات ا
                                                 

 ٤ و٣:  سورة النجم، آية 1
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أتي بعد ذلك مناقشة مسألة الإجهاض وحكمه على ضوء الخلاف في حديث ت ثم ،الحديث
 .نفخ الروح في الجنين

فع به المسلمين، نقنا في عرض هذا الموضوع، ونسأله أن يوااللهَ تعالى نسأل أن يوفِّ
 . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در عليهإنه ولي ذلك والقا

 
 معلمين محمد شهيد/ كتبه الطالب 

 م٢٠٠٥ مارس ٥: هـ الموافق١٤٢٦ محرم ٢٤كوالا لمبور، 
  بماليزيا-الجامعة الإسلامية العالمية 
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 المبحث الأول
 بيان معنى الروح وحكم الخوض فيه

 
 على معنى الروح لاًسن بنا أن نتعرف أوّقبل أن نخوض في موضوع البحث، يح

 : مختصروفيما يلي عرض ذلك بشكلٍ. وحكم الخوض فيه
ا ، وسميت روحً-٢ كما قال ذلك ابن فارس– من الريح إن الروح في اللغة مشتقٌّ

 وفي الاصطلاح. ٣هِحِوْ رُنْ مِهِيْ فِخَفَنَ وَاهُوَّ سَمَّثُ: ، كما ورد في قوله تعالىخُفَنْلأها تُ
، عيسى ٦، الوحي٥، جبريل عليه السلام٤القرآن الكرم: وردت في القرآن عدة معانٍ، منها

،٨، ملك عظيم غير جبريل٧عليه السلام

                                                

روح الإنسان الذي تنفخ فيه وهو في بطن ، ٩ القوة
 . هذا المعنى الأخير هو الذي نحن بصدد البحث فيه في هذا الموضوع١٠ .أمه

 أنه الحياة، وقيل النفس لأنه –فه بعض العلماء عرَّ كما –ومعنى الروح الإنساني 
 مخالف مٌسْجِ: ، وقيل١١إذا انقطع مات الإنسان، وقيل الدم لأن الحياة تنقطع بنـزفه

ك، ينفذ في  متحرِّ خفيف حيّبالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جنس نوراني علويّ
 ١٢ .جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد

 
 ٢/٤٥٤، معجم مقاييس اللغةرس، ابن فا  2
 ٩:  سورة السجدة، آية 3
 ٥٢:  سورة الشورى، آية 4
 ١٩٤، ١٩٣:  سورة سورة الشعراء، آية 5
 ١٥:  سورة غافر، آية 6
 ١٧١:  سورة النساء، آية 7
 ٣٨:  سورة النبأ، آية 8
 ٢٢:  سورة المجادلة، آية 9

 ٩:  سورة السجدة، آية 10
 ٨/٤٠٣ :فتح الباريابن حجر العسقلاني، ، ٣/٣١، مجموع الفتاوى  شيخ الإسلام ابن تيمية،  11
 ٢٤٩: ص) دار الفكر: عمان(، الروح ابن القيم الجوزية،  12
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نُّ أنه غير جائز بناءً على قوله ظَ، فقد يُ)الإنساني (حكم الخوض في الروحوأما 
، ١٣لاًيْلِ قَلاَّ إِمِلْعِ الْنَ مِمْتُيْتِوْأُا مَي وَبِّ رَرِمْ أَنْ مِحُوْ الرُّلِ قُحِوْ الرُّنِ عَكَنَوْألُسْيَوَ: تعالى

، وهي التي ١٤ هذه الآيةتها هي المسؤول عنها فيأن حقيقة الروح وماهيّوالتحقيق في ذلك 
والحكمة في ذلك أنهم إن كانوا عاجزين عن إدراك حقيقة . لا يمكن للبشر أن يعلموها

 الاسشتهاد لذا، لا يصحّ. أرواحهم، فعجزهم عن إدراك حقيقة الذات الإلهية من باب أولى
ة  في حقيقبالآية على عدم جواز الخوض في الروح الإنساني، إذا كان ذلك ليس سؤالاً

 .الروح وماهيتها
 للإنسان أن يعرف صفات الروح وعلامات  من الممكنهفإنى ضوء ما سبق، وعل

في الأحاديث الصحيحة عن بعض  قد أخبرنا رسول االله و. وجودها أو عدم وجودها
دة ما تعارف منها ائتلف قة بالروح مثل وقت نفخها في الجنين، وأنها جنود مجنَّالأمور المتعلِّ
 في منها اختلف، والخبر عن كيفية نزعها من جسد المؤمن والكافر، أنها تردّوما تناكر 

 فلا . وغير ذلكقها به في الدنيا،قها بالجسد في البرزخ غير تعلّ ولكن تعلُّالجسد بعد الدفن
 ١٥ .قة بالروح من البحث في بعض الأمور المتعلّنْذَمانع شرعا إِ

                                                 
 ٨٥:  سورة الإسراء، آية 13
 ٢/٤٠٢، فتح الباريابن حجر العسقلاني،   14
م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١دار الفرقان، ط: الأردن( ، متى تنفخ الروح في الجنين دكتور شرف القضاة،  15

 .١٣: ص
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 الثانيالمبحث 
 الروح الواردة في نفخ الأحاديث

 
 .ذكر الروايات الواردة في نفخ الروح) أ(

 روايات عبد االله بن مسعود: أولاً
إن : وهو  الصادق المصدوق قال     حدثنا رسول االله    : عن عبد االله بن مسعود قال      -

، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكـون         أربعين يوما أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه       
برزقه وأجله وعمله وشـقي أو      : مر بأربع مضغة مثل ذلك، ثم يبعث االله ملكا، فيؤ       

١٦ ..".سعيد، ثم ينفخ فيه الروح
 

 

وهـو الصـادق     حدثنا رسول االله    : عنه قال   حدثنا  : قال بن مسعود   عن ا  -
 ، ثم يكون في ذلك علقـة  أربعين يوماًه  قُلْ خَ عُمَجْكم يُ إن أحدَ " : المصدوق ، قال  

ل الملك، فينفخ فيه الروح،     يرس مضغة مثل ذلك ، ثم        في ذلك  مثل ذلك، ثم يكون   
١٧...".شقيٌّ أم سعيدٌ،كلمات، بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وبأربع ويؤمر 

 

 
-  

 ))أربعين ليلةإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه : (( وفي رواية لمسلم
 ))أربعين ليلة أربعين يوما: (( وفي رواية له أيضاً

 )).ماًأربعين ليلة وأربعين يو: ((ورواية أخرى عند البخاري
 

 

                                                 
كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم الجامع الصحيح،  البخاري، الإمام محمد بن إسماعلي،  16

 ).١/١٠١(، ٣٢٠٨: الحديث
، )٦/٢٧١٣(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، : كتاب القدر، بابالجامع الصحيح،  البخاري،  17
 .٤/٢٠٣٦، )٢٦٤٣ب القدر، الباب الأول، رقم الحديث ومسلم في صحيحه، كتا. ٧٠١٦: رقم الحديث
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 رويات حذيفة بن أسيد: ثانياً
يدخل الملك على النطفـة بعـدما       :  قال  يبلغ به النبي     عن حذيفة ابن أسيد      -

، فيقول يا رب أشقي أو سـعيد؟،        بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة    تستقر في الرحم    
فيكتبان، فيقول أي رب أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه             

 ".وى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقصثم تط
ثنتـان  إذا مر بالنطفة    :  يقول سمعت رسول االله    : قال عن حذيفة بن أسيد      -

 بعث االله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها           وأربعون ليلة 
 ...".يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء: عظامها ثم قال

إن النطفة  :  بأذني هاتين يقول   عت رسول االله    سم: قال عن حذيفة بن أسيد      -
  ..".ر عليها الملك ثم يتصوّأربعين ليلةتقع في الرحم 

 أن  رفع الحـديث إلى رسـول االله   عن حذيفة بن أسيد صاحب رسول االله   -
 ١٨ ...".لبضع وأربعين ليلةملكا موكّلا بالرحم إذا أراد االله أن يخلق شيئا بإذن االله 

 
 أخرى ةرواي: ثالثاً

 إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين        قال رسول االله  : عن جابر بن عبد االله قال      -
 ١٩ ..".يا رب ما رزقه فيقال له: يوما أو أربعين ليلة بعث االله إليها ملكا فيقول

 
 :الاختلاف في ألفاظ الحديث) ب(

ة الـتي   إن هناك اختلافاً كبيرا في ألفاظ الأحاديث المذكورة سابقا، وهو ذكر المد           
 :تُنفخ الروح في الجنين، وهذه الألفاظ هي

                                                 
: ، رقم الحديث)٤/٢٠٣٦(، كتاب القدر الجامع الصحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج،  18

)٢٦٤٦، ٢٦٤٥، ٢٦٤٤، ٢٦٤٣.( 
 .٣/٣٩٧ رواه الإمام أحمد في مسنده،  19
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 - أربعين يوما وأربعين ليلة – أربعين يوماً أربعين ليلة – أربعين ليلة   –أربعين يوماً   
  .بضع وأبعين ليلة – ثنتان وأربعون ليلة – أربعين أو خمسة وأربعين ليلة

ة ابن مسـعود     رواي هذا إضافةً إلى اختلاف ذكر عدد الأربعينات، حيث ورد في         
 .ذكر الأربعينات الثلاث، بينما وردت الأربعين الواحدة في الروايات الأخرى
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 المبحث الثالث
 يهااختلاف العلماء فإشكالية في الأحاديث و

 وجه التعارض في الأحاديث) أ(
لاحظ العلماء من خلال الأحاديث السابقة أن هناك تعارضا بين حديث عبـد االله               

 وبين الحديث ذاته كما رواه مسلم وروايـات         -واه البخاري وغيره   كما ر  –بن مسعود   
 .حديث حذيفة وحديث جابر رضي االله عنهما

 أن ظاهر الحديث الأول يبين أن نفخ الروح وكتابـة قـدر             ووجه هذا التعارض   
 في حين أن الأحاديث     – أي في بداية الشهر الخامس       –الإنسان يكون بعد الأربعين الثالثة      

 أي في حوالي منتصف الشـهر       –ا تبين أن ذلك يكون بعد الأربعين الأولى         الأخرى كله 
وهذا الذي أشكل كثيرا العلماءَ قديما وحديثاً واختلفوا في ذلـك اختلافـا             . الثاني تقريبا 

واسعا خاصة في هذا العصر الذي تطوّرت فيه وسائل الطبِّ الحديثة ممـا أدّى إلى لـزوم                 
توفيق بين الحديث والواقع العلمي فيما يتعلّـق بمراحـل          معرفة أصحّ الروايات من أجل ال     

خل بطن الأم بعد وجود الاكتشافات الطبّية الجديدة التي تُظهر وتضبط أطـوار             االجنين د 
 ٢٠.ح إلى الولادةيلقتالجنين منذ بداية ال

 : الحقائق الآتيةلحديث أثبت علمياا هذا، وإن الطبّ 
 والعضلات كلها تكون في الأربعين      ، والعظام ، والمضغة ، والعلقة ،أن مرحلة النطفة   •

 .الأولى أو بعدها بأيام قليلة
 .ك حركات إرادية في الشهر الثالث، بل في نهاية الشهر الثانيأن الجنين يتحرّ •

 رواية ابن مسعود في صحيح البخاري     وعلى ضوء ما سبق عرفنا أن الأخذ بظاهر         
ها كون كلُّ ي والعضلات   ، والعظام ، والعلقة ،فةد أن النط  يعارض الحقائق العلمية، فالعلم يؤكِّ    

يدل على أن مدة النطفة أربعون يوما، والعلقة        هذه الرواية   في الأربعين الأولى، بينما ظاهر      

                                                 
خلق الإنسان "ور محمد البار في ، نقلا عن الدكت٦١: ، صمتى تنفخ الروح في الجنين شرف القضاة،  20

 .٣٩٦:، ص"بين الطب والقرآن
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وهـذا  . ل العظام في الشهر الخامس وبعدها العضلات      ، والمضغة كذلك، ثم تتشكّ    كذلك
 ٢١. فيهخطأ لا شكَّ

 
 ارضةموقف العلماء من الأحاديث المتع) ب(

ر في علم الحديث أن التعارض الواقع بين الأحاديث يمكن إزالته عن طريق             ولقد تقرّ  
 من اللجـوء إلى التـرجيح بـين          قبل الترجيح، فإن لم يمكن ذلك لا بدّ        لاًالتوفيق بينها أوَّ  

 ولا يمكن في هذه الحالة أن يكون بعـض          ٢٢ . فيؤخذ الراجح ويُترك المرجوح    ،الأحاديث
.  لبعض، لأن النسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأوامر والنواهي            الأحاديث ناسخا 

 . أخبار لا أوامر أو نواهي– كما عرفنا –وأحاديث نفخ الروح 
والمعاصـرين في أحاديـث     امى  وإنه من المستحسن أن نورد أقوال العلماء من القد         

 :قوالوفيما يلي ذكر تلك الأ. ل الخلق السابقة لنرى موقفهم منهامراح
 

 )هـ٣١٠المتوفى (الإمام الطبري 
ركم في الأحام كيف    هو الذي يصوّ  : قال الإمام الطبري عند تفسيره لقوله تعالى       

إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوما، ثم تكـون علقـة                "٢٣يشاء
صورها، فيـأتي   أربعين يوما، ثم تكون مضغة أربعين يوما، إذا بلغ أن يخلق بعث االله ملكا ي              

: الملك بتراب بين أصبعيه فيخلطه في المضغة، ثم يعجنه بها، ثم يصورها كما يؤمر، فيقـول               
أذكر أو أنثى؟، أ شقي أو سعيد؟، وما عمره؟ وما أثره؟ وما مصائبه؟، فيقول االله ويكتب                

 يتبين من هذا القـول أن       ٢٤".فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب        . الملك

                                                 
 .٦٤:  المصدر السابق نفسه، ص 21
 ٢/١٩٧، تدريب الراوي الإمام السيوطي،  22
 ٦:  سورة آل عمران، آية 23
) هـ١٤٠٥دار الفكر، : بيروت(، جامع البيان في تفسير آي القرآن الطبري، محمد بن جرير،  24

 .١٦٩ص/٣ج
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مراحل خلق الجنين في مدة الأربعينات الثلاث تمسُّـكاً بالحـديث           أنّ   الطبري رأى    الإمام
 .- سابقاًةالمذكوررواية ابن مسعود في البخاري  وهو –الوارد في ذكر الأربعينات 

 
 )هـ٤٥٦المتوفى (الإمام ابن حزم 

فإن النص مـن    : "..قال ابن حزم عندما يذكر قضية مراحل خلق الجنين في الرحم          
ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما مكسوة لحمـا،          رآن والسنة ورد بأنه أول ما يكون نطفة،       الق

ثم ينفخ فيه الروح، والنطفة اسم يقع على الماء، فالنطفة ليست ولدا، ولا فرق بين وقـوع               
النطفة في الرحم وخروجها إثر ذلك، وبين خروجها كذلك إلى أربعين يوما مـا دامـت                

 ٢٥ ..."كون نطفة إلى أن تكون علقة فهي حينئذ ولد مخلقنطفة، فإذا خرجت عن أن ت
 

 )هـ٤٥٨المتوفى (الإمام البيهقي 
باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقـا            "بعد أن سرد الكلام في       

وبعد ذكر حديث مراحل الخلق عن ابن مسعود، قال الإمام البيهقي معلقا            " من ماء رجلين  
 أن جميع خلقه بعد أربعين يكون علقة أربعين يومـا، ثم             النبي   فأخبر: ".. على الحديث 

جمعه بعد الثمانين يكون مضغة أربعين يوما، ومن جعل الولد من اثنين أجـاز أن يكـون                 
. ٢٦..."بعضه ماء وبعضه علقة، وبعضه ماء أو علقة، وبعضه مضغة وذلك خلاف الظاهر            

ويدخل أيضا نفـخ    ( مراحل خلق الجنين      رأى الإمام البيهقي أن    ،ومثل سابقيه من العلماء   
 .يكون بعد الأربعين الثالثة) الروح

 
 
 

                                                 
 .٩/٢٢٠، ج)دار الآفاق الجديدة: بيروت(لي بن أحمد، المحلى،  ابن حزم، ع 25
، باب ما يستدل على أن الولد الواحد لا يكن مخلوقا من السنن الكبرى البيهقي، محمد بن الحسين،  26
 ٢١٠٦٩: ، حديث رقم)١٠/٢٦٦(ماء رجلين 
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 )هـ٥٤٤المتوفى (القاضي عياض 
أن لكل حالة وانتقال أربعين     : " لحديث مراحل الخلق   ه عند شرح   القاض عياض  قال 

ن يوما، وأنه إنما ينتقل إلى العلقة بعد الأربعين، أصل في أنه لا يعول في السقط إلا إذا كـا                  
والواو لا تعطي رتبة، فإنما أخبر واالله أعلم عن حال تقدمت           : ويؤمر: " وقال أيضا ". علقة

ثم يصرف ذلك في وقت آخر، وذلك عند التصوير وخلق سمعه، وبصره، وجلده، ولحمـه               
وعظمه، وكونه ذكرا أم أنثى، وذلك إنما يكون بعد كونه مضغة في الأربعين الثالثة قبـل                

 ٢٧".روحتمام خلقها، ونفخ ال
ا سبق من أقوال العلماء القدامى أنهم رأوا أن نفخ الروح يكون بعـد         مَّى مِ وقد تجلّ  

والعلماء الذين جاؤوا بعدهم كذلك رأوا مثل مـا         . الأربعين الثالثة أو مائة وعشرين يوما     
  اتفاق العلماء في أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر،            موذكر بعضه  ،رأى هؤلاء 

 : ومن هؤلاء العلماء،)في البخاري(كين بالحديث الوارد عن ابن مسعود سِّمتموذلك 
 

 )هـ٦٧١المتوفى (الإمام القرطبي 
ثم من علقـة، وهـو الـدم        : "... قال الإمام القرطبي بعد الكلام عن خلق البشر        

وهو لحمـة   : ثم من مضغة  . وقيل الشديد الحمرة  . الدم العبيط، أي الطري   : الجامد،والعلق
، وهـذه الأطـوار أربعـة       "ألا وإن في الجسد مضغة    "قدر ما يمضغ، ومنه الحديث      قليلة  
لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعـد          : "وقال عن وقت نفخ الروح    . .."أشهر

 ٢٨ ..." مائة وعشرين يوما، وذلك تمام أربعة أشهر، ودخوله في الخامس
 
 

                                                 
، ١لوفاء، طدار ا: مصر(إكمال المعلم بفوائد مسلم  القاضي عياض، أبو الفضل اليحصبي،  27

 .١٢٧، ١٢٥ص /٨، ج)م١٩٩٨/هـ١٤١٩
دار : القاهرة(أحمد عبد الحليم البردوني، : ، تحقيقالجامع لأحكام القرآن القرطبي، محمد بن أحمد،  28
 .٨-١٢/٨ج) هـ١٣٧٢، ٢الشعب، ط
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 )هـ٦٧٦المتوفى (الإمام النووي 
وحينئذ يكتب رزقه، وأجله، وعملـه، وشـقاوته أو         : "... ديثقال في شرح الح    
ثم للملك فيه تصرف في وقت آخر، وهو تصويره، وخلق سمعه، وبصره، وجلده،             . سعادته

ولحمه، وعظمه، وكونه ذكرا أم أنثى، وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة، وهـي مـدة                
ه لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد        المضغة، وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الروح في        

واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكـون إلا بعـد أربعـة              : "، وقال ..."تمام صورته 
 ٢٩.".أشهر

 )هـ٧٩٥المتوفى (الإمام ابن رجب الحنبلي 
فهذا الحديث يدل على أنه ينقلـب في        : "... قال أثناء شرح لحديث ابن مسعود      

ر، في كل أربعين يوما منها يكون في طور، فيكـون في            مائة وعشرين يوما في ثلاثة أطوا     
الأربعين الأولى نطفة، ثم في الأربعين الثانية علقة، ثم في الأربعين الثالثة مضغة، ثم بعد المائة                

 ٣٠ ...".وعشرين يوما ينفخ فيه الملك الروح، ويكتب له هذه الأربع الكلمات
 

 ) هـ٨٥٢المتوفى (الإمام ابن حجر العسقلاني 
فإن العلقة وإن كانت قطعة دم لكنـها في         : "..ال شارحا لحديث مراحل الخلق    ق 

هذه الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المني، ويظهر التخطيط فيها ظهـورا خفيـا علـى                
التدريج، ثم يتصلب في الأربعين لا خفاء به، وعند تما الأربعين الثالثة والطعن في الأربعين               

 ٣١ ..."ا وقع في هذا الحديث الصحيحالرابعة ينفخ فيه الروح كم

                                                 
دار إحياء التراث العربي، : بيروت(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي، يحيى بن شرف،  29

 .١٦/١٩٠، ج)هـ١٣٩٢، ٢ط
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا  ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن شهاب،  30

، )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٢دار ابن الجوزي، ط: الرياض(طارق بن عوض اله بن محمد : ، تحقيقمن جوامع الكلم
 .١٠١: ص

دار المعرفة، : بيروت(، رح صحيح البخاريفتح الباري ش العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن حجر،  31
 .٤٨٢، ١١/٤٨١ج) هـ١٣٧٩
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 هذا، وقد ورد من بعض المعاصرين من رأى أن نفخ الروح يكون بعد الأربعـين               
الشيخ سليمان العودة حيث قال عنـد تناولـه         :  أي بعد مائة وعشرين يوما، منهم      الثةالث

يكـن  تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح إذا لم          وقد اتفق العلماء على    ":لحكم الإجهاض 
غير ضرورة قتل للنفس المحترمة، ونفخ الروح بعد  هناك ضرورة لإسقاطه؛ لأن إسقاطه من

 ٣٢".مائة وعشرين يوماً
يكون ) بما فيه نفخ الروح   (وإذا عرفنا أقوال العلماء المتقدمين الذين رأوا أن التخليق           

ون بعـد الأربعـين      بأن ذلك يك   بعد الأربعين الثالثة، نأتي الآن إلى أقوال العلماء القائلين        
 علـى   – بل وحُكي الاتفاق منهم      –هذا، ومن الجدير ذكرُه أن معظم المتقدِّمين        . الأولى

 فيما  –" ابن الزملكاني "يكون بعد الأربعين الثالثة، إلا      ) ونفخ الروح (القول بأن التخليق    
ه فهو الذي نجد  .  وهو من علماء القرن السابع الهجري      –نحسبه بعد مطالعة بعض الكتب      

فنـزل على ذلـك، إذ     : " على القول بأن التخليق يكون في الأربعين الأولى، حيث قال         
فهمـا  . أي يحكم ويتقن، ومنه رجل جميع أي مجتمـع الخلـق          " يجمع في بطن أمه   "معنى  

 يكون مضغة في حصتها أيضا      متساويان في مسمى الإتقان والإحكام لا في خصومه، ثم إنه         
لما أن صورة الإنسان محكمة بعد الأربعين يومـا، فنصـب           من الأربعين، محكمة الخلق مث    

إن الإنسان يـتغير في     : ونظيره في الكلام قولك   . على المصدر لا على الظرف    ) مِثْلَ ذَلِكَ (
ثم إنه يكون رضيعا ثم يافا ثم شابا ثم كهـلا ثم            : الدنيا مدة عمره، ثم تشرح تغيره فتقول      

لك من باب ترتيب الإخبار عن أطواره التي ينتقل    شيخا ثم هرما ثم يتوفاه االله بعد ذلك، وذ        
  .فيها مدة بقائه في الدنيا

ونفـخ  ( أن التخليق    – إن لم يكن جميعهم      –أما المعاصرون فقد رأى معظمهم      و
ومـن هـؤلاء    . يكون في الأربعين الأولى توفيقاً للأحاديث مع الحقائق العلميـة         ) الروح
 :العلماء

 الدكتور عبد الجواد الصاوي
 الدكتور عبد الجواد الصاوي العلماء السابقين القائلين بأن زمن أطوار الجـنين             ردّ 
النطفة، والعلقة، والمضغة، مدته مائة وعشرون يوما بناءً على فهم حـديث ابـن              : الأولى

                                                 
32  http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm?id=853 
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والذي فيه أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين        ) الحديث الأول (مسعود الذي رواه البخاري     
.  غير صحيح ومخالف للحقائق العلمية الحديثة حول تخليق الجنين         رأيٌالثالثة، وقال بأن هذا     

وتأسّف من اعتماد بعض العلماء على هذا الرأي الخطأ في جواز إجهاض الجنين وإسقاطه              
خلال الشهور الأربعة الأولى من عمره بلا ضرورة ملجئة، لأن حياتـه في هـذه الفتـرة                 

 . بعدحسب فهمهم حياة نباتية لم تنفخ فيه الروح
تبدأ ) العلقة والمضغة (ورأى الدكتور أن في الحديث إخبارا بأن أطوار الجنين الأولى            

: فالحديث يتكلم عن التحديد الزمني لقضيتين     . وتكتمل وتنتهي خلال هذه الأربعين الأولى     
زمن أطـوار   : زمن جمع الخلق لخلايا أعضاء الجسم في صورة براعم أولية، والثانية          : الأولى
نصّاً، والنطفة لزوماً، لأنه لا وجود لكلمة النطفـة في الروايـات            ) العلقة والمضغة (الجنين  

 .الصحيحة
 

 الدكتور محمد سليمان الأشقر
ونفخ الروح يكون   (رجّح الدكتور محمد سليمان الأشقر الرأي القائل بأن التخليق           

: " يات المتعارضة قائلا  بالجمع بين الروا  الدكتور  قد قام   و. بعد الأربعين الأولى وليس الثالثة    
 أي اختلاف ألفاظ الحديث في رواية ابن مسعود عند البخاري ومسلم            –فهذا الاختلاف   

قنا النظر في الرواية وإذا دقّ.  لا شك أنه وقع بعد ابن مسعود وليس من ابن مسعود نفسه        –
شـكالات  ، أمكن أن تُحَلَّ الإ    ..)في ذلك مثل ذلك   ... ثم يكون   : أي التي فيها    ( الثانية  
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكـون في ذلـك        : " فهي قالت  .كلها

 ".يعود إلى ماذا؟) في ذلك(فقوله ". علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك
م في الفرق بين الروايتين، ولعلهم      لم أجد أحدا تكلَّ   : "وواصل الدكتور كلامه قائلاً    

ولكن أغفلوا الكلام عن الرواية     . اية الأولى ففهموا أنها أربعينات ثلاث     استسهلوا فهم الرو  
: ، أي )أربعين يوما (لا يظهر لها أي مرجع ترجع إليها إلا قوله          ) في ذلك (إن كلمة   . الثانية
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. وكذلك مرحلة العلقة هي أيضا في الأربعين الأولى       . تكون أيضا علقة في الأربعين الأولى     
 ٣٣".وايات عن ابن مسود وغيره، ولا يكون بينها تعارض الروبهذا يجتمع جميعُ

 
 الدكتور شرف القضاة

 في   شـافياً  بيانـاً " متى تنفخ الـروح   "وقد تناول الدكتور شرف القضاة في كتابه         
أحاديث مراحل الخلق ونفخ الروح، وتوصّل بعد البحث والمناقشة إلى أن الراجح عنده أن              

ويبدو أن الأصـح    : "ويقول في ذلك  . يكون بعد الأربعين الأولى   ) ونفخ الروح (التخليق  
 الـتي   – على بقية الأحاديـث      - وهو الذي فيه الأربعينان الثلاث     –حمل الحديث الأول    

 لأن الحديث الأول ليس في تصريح بأربعة أشـهر، أو بـأن             –دة  ذكرت الأربعين الواح  
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمـه  "مرحلة النطفة تكون أربعين يوما وحدها بل إن قوله          

 في الأربعين، ولذلك    تمّتيفهم منه أن كل الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة            " أربعين يوماً 
 ٣٤".ية رواية صحيحة أو حسنةبعد هذه الجملة في أ) نطفة(لم ترد كلمة 

 
 وبقية الأحاديثالرواية التي ذكرت الأربعينان الثلاث أوجه التوفيق بين ) ج(

ولأجل التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في ذكر الأبعينات؛ أ هي ثلاث أم واحدة،              
 : ثلاثة للتوفيق، وهذه الأوجه هيفقد أورد العلماء أوجهاً

 
 الأحاديث على ظواهرهاالتوفيق بين : الوجه الأول

أن كتابة المقادير تقع مرتين، مرة بعد الأربعين الأولى ومرة بعد الأربعين الثالثة،              -١
 ٣٥ .وأن نفخ الروح يكون مع الكتابة الثانية، أي بعد الأربعين الثالثة

                                                 
، ١مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي الأشقر، محمد سليمان،  33

 .٧٨: ص) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١دار الفرقان، ط: الأردن( ، نفخ الروح في الجنينمتى ت دكتور شرف القضاة،  34

 .٤٦: ص
، فتح الباري: انظر.  وهذا الرأي تابع للذين يميلون إلى القول بأن التخليق يكون بعد الأربعين الثالثة 35

 .٤٨٤/ ١١لابن حجر العسقلاني، 
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أن الكتابة تقع بعد الأربعين الأولى، والتصوير بعد الأربعين الثانية،ونفخ الروح            -٢
 ٣٦ . الثالثةبعد الأربعين

أن ذلك يختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم تنفخ فيه الـروح بعـد الأربعـين        -٣
 ٣٧ .الأولى، وبعضهم بعد الأربعين الثالثة

أن اختلاف الروايات مبني على اختلاف مدد الحمل، فمن مولود يولد لسـتة              -٤
 ٣٨ .تين، وبينهما مراتب كثيرةنأشهر، ومن مولود يولد لس

 
الذي فيه   اديث التي وردت فيها الأربعون الواحدة على الحديث       حمل الأح : الوجه الثاني 

 .بعونات الثلاثرالأ
 –للأحاديث الأخرى   مفسِّرٌ  اعتبر أصحاب هذا الرأي أن حديث ابن مسعود         وقد   

:  التي تدل على أن الكتابة تقع وقت التصـوير، قـالوا          ٣٩ -كما رأى ذلك الإمام القرطبي    
لرابع بعد المضغة، وهم يرون أن المضغة تكون في الأربعين          والتصوير لا يكون إلا في الطور ا      

 وعلى ضوء على القول يكـون المـراد         ٤٠ .وهذا مطابق لحديث ابن مسعود    : الثالثة، قالوا 
 ".الأربعين الثالثة"بالأربعين في غير حديث ابن مسعود 

 
 الأحاديثبقية على حديث ابن مسعود حمل : الوجه الثالث

قع التخليق والصوير وكتابة المقـادير في الأربعـين         يتوفيق  وعلى هذا الوجه من ال     
وقد أخذ  ). الذي فيه ذكر ثلاث أربعينات    (الثانية، وأن ذلك لا يخالف حديث ابن مسعود         

                                                 
  المصدر السابق نفسه 36
 .٥١: ، صمجامع العلوم والحك ابن رجب الحنبلي،  37
قال محمد البار إن هذا . ٢٣٨ص /١٨،ج)دار الكتب العلمة: بيروت(، بذل المجهود السهارنفوري،  38

. قول غير صحيح، فقد أصبح من الثابت طبيا أن الحمل لا يزيد على عشرة أشهر، فإن زاد مات الجنين في بطن أمه
خلق : انظر..."(ال مبنية على أخبار غير موثوقةوأما أقوال بعض الفقهاء أن الحمل قد يزيد على ذلك، فقهي أقو

 ).٤٥٢: ، لمحمد البار، صالإنسان
 .١٢/٧، الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي،  39
 .١١/٤٨٤،  شرح صحيح البخارييفتح البار ابن حجر العسقلاني،  40
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 ومقتضى  .اءبهذا الوجه من التوفيق معظم العلماء المتأخرين مستندين في ذلك إلى قول الأطبّ            
 الأولى، وأن التخليق والكتابة يكونان في فتـرة         هذا الرأي أن نفخ الروح يتم بعد الأربعين       

 .نفخ الروح
 

 :الترجيح
 ورأوا أن نفخ الروح إنما      رواية ابن مسعود  مين أخذوا بظاهر    إن معظم العلماء المتقدّ    

وقد شاع هذا الرأي وانتشر حتى أصبح عند كثير من العلمـاء            . يكون بعد الأربعين الثالثة   
والذي أدّى بهم   . - كما مر سابقاً   –هم الاتفاق على ذلك      ونقل بعض  ، فيها  لا شكّ  حقيقةً

 أكثر المصادر، ولـيس كـذلك       هُتْوَرَ الحديث الأول أشهر وَ    أنّهو  إلى القول بهذا الرأي     
جابر في  و حيث توجد روايات حذيفة في صحيح مسلم، حديث          ،بالنسبة لبقية الأحاديث  

ا عـن هـذه     هذا الموضوع شـيئً    خاضوا في    نولذلك، لم يذكر العلماء الذي    . مسند أحمد 
 الاعتماد على بعـض الأحاديـث دون        ا، فلا يصحّ   غير مقبول علمي   الأحاديث، وهو أمرٌ  

 من جمع كل الأحاديث في الموضوع الواحـد، والتوفيـق            الأخرى، بل لا بدّ    ثالأحادي
علماؤنا في هـذا العصـر مـن        إليه   هذا فضلاً عن أنهم ما وصلوا إلى ما وصل           ٤١.بينها

 .فات طبية حديثةاكتشا
ر هذا، فالرأي الراجح الذي ينبغي الأخذ به، والذي لا يخالف الحقـائق             وإذا تقرّ  

هو الرأي الذي قال    :  العلمي للسنة النبوية   العلمية الثابتة، والذي يظهر من خلاله الإعجازُ      
 التي  – على بقية الأحاديث     - الثلاث ت وهو الذي فيه الأربعينا    –حديث ابن مسعود  مل  بح
 تصريح بأربعة أشهر، أو بأن      ه ليس في  حديث ابن مسعود   لأن   –كرت الأربعين الواحدة    ذ

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمـه  "مرحلة النطفة تكون أربعين يوما وحدها بل إن قوله          
 في الأربعين، ولذلك    تمّييفهم منه أن كل الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة            " أربعين يوماً 

 كما رأى ذلـك     –بعد هذه الجملة في أية رواية صحيحة أو حسنة          ) نطفة(لم ترد كلمة    
وهذا بالإضافة إلى أنه من الممكن حلُّ الإشكالات في الأحاديث          . -الدكتور شرف القضاة  

                                                 
م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١دار الفرقان، ط: الأردن( ، متى تنفخ الروح في الجنين دكتور شرف القضاة،  41

 .٤٣: ص
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: ، فيكون معنى الحديث أي    )أربعين يوما ( إلى قوله    ة الإشار هترجع هذ ) في ذلك (بأن قوله   
. ذلك مرحلة العلقة هي أيضا في الأربعين الأولى       وك. تكون أيضا علقة في الأربعين الأولى     

 كمـا قـال   –وبهذا يجتمع جميع الروايات عن ابن مسود وغيره، ولا يكون بينها تعارض        
 .االله تعالى أعلمو -بذلك الدكتور سليمان الأشقر
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 المبحث الرابع
 حكم إجهاض الجنين في المنظر الشرعي

 
راحل خلق الجنين في بطن أمـه ومـتى          من الكلام الفصل حول م     هومما سبق ذكرُ   

يكون التخليق ونفخ الروح، وبعد أن ترجّح لدينا أن الصحيح هو كون التخليق ونفـخ               
.  أن نرى حكم الإجهاض بناءً على هذا الرأي        الروح بعد الأربعين الأولى من الحمل، نودّ      

 الفقه  وسوف نتناول في الفقرات الآتية موضوع الإجهاض من خلال تعريفه، وحكمه في           
 .الإسلامي وعلى ضوء الاكتشافات الطبية الحديثة

 
 معنى الإجهاض: أولاً

. هو إنزال الجنين قبل تمام نموِّه الطبيعي في بطْن أمه، وله طرق عدَّة: الإجهاض
إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدّة، سواء : يطلق الإجهاض في اللّغة على صورتين و

ولا .  أم تلقائيّاًطلاق اللّغويّ يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعلٍمن المرأة أو غيرها ، والإ
وكثيراً ما يعبّرون عن الإجهاض . يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى 

  .بمرادفاته كالإسقاط والإلقاء والطّرح والإملاص
 

 حكم الإجهاض: ثانياً
الرّوح، وبين حكمه قبل ذلك من الفقهاء من فرّق بين حكم الإجهاض بعد نفخ 

 حكم الإجهاض بعد نفخ الرّوح موضع هذا، وإن. وبعد التّكوّن في الرّحم والاستقرار
ولا يعلم خلاف بين .  أي أنهم اتفقوا على أن الإجهاض بعد نفخ الروح حراماتّفاق

 الرّوح فقد نصّوا على أنّه إذا نفخت في الجنين. الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الرّوح
د اختلفوا ق الروح، فخأما قبل نف .وقالوا إنّه قتل له، بلا خلاف. حرّم الإجهاض إجماعاً

 :على أقوال
تحريم الإسقاط في جميع الأطوار، وهو قول أكثر المالكية، وبعض  :القول الأول

  .والشافعية، والحنابلة، وقول الظاهرية الحنفية،
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والتحريم في بقية الأطوار، وهذا قول بعض  ةجواز الإسقاط في النطف: القول الثاني
 .المالكية والمذهب عند الحنابلة

جواز الإسقاط قبل نفخ الروح، وهو قول الحنفية، وبعض : الثالث القول
 ٤٢.لةالحناب الشافعية، وبعض

 -:الأدلة
 :دليل القول الأول

عبد أو ة قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرّ رسول االله  حديث أبي هريرة أن
، والجنين اسم لما في البطن، وإيجاب الغرة )١٦٨١( ، ومسلم)٦٩٠٩(رواه البخاري  . أمة
 دليل على أنه محترم يأثم المتعدي عليه، وإذا كان يأثم بالتعدي عليه فإنه لا يجوز فيه

 إسقاطه، وبأن هذه النطفة مبدأ الحياة، وإذا كان لا يجوز إتلاف الحي فكذلك السقط
قتل ما  وبأن الإسقاط يشبه الوأد لاشتراكهما في القتل، إذ الإسقاط. دأ الحياةالذي هو مب

 . تهيأ ليكون إنساناً، والوأد محرم بالإجماع فكذلك الإسقاط
 

 :دليل القول الثاني
النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغـيّر،  إن" :حديث ابن مسعود

). ٣٥٥٣ (الحديث رواه أحمد..."  مضغة كذلك علقة، ثم فإذا مضت الأربعون صارت
فيه إشارة إلى أن النطفة تبقى على حالها ولا تنعقد، وما لا  أن: ووجه الاستدلال بالحديث

 .ينعقد فيجوز إسقاطه
دليل على  لو ثبت فلا و.أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف :ويُردّ عليه من وجهين

 .التفريق بين ما انعقد وما لم ينعقد
وقد لا تنعقد، ولذا فإنها ليست بشيء ولا  بأن النطفة لم تنعقد بعدأيضا لوا واستد
 .الرحم، وكما أن له العزل ابتداء فله الإسقاط كذلك  طالما أنها لم تجتمع فييتعلق بها حكمٌ

                                                 
المعلوم أن ومن ... إن للقول الثالث وجاهة عندي: " وقد مال الشيخ سلمان العودة إلى هذا القول قائلاً 42

اختلف العلماء في إسقاط  لكن من حيث المبدأ فقد. الإسقاط هنا يكون للضرورة، والحاجة والمصلحة الراجحة جواز
 :انظر. ا يومالجنين إذا لم يتم له مائة وعشرون

)http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm?id=853( 
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عدم الانعقاد حتى يجعل مناطاً للتفريق، بل يرده   بأنه لا دلالة علىويرد عليه
رواه " يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً إن أحدكم": حديث ابن مسعود الصحيح

يقتضي أن االله قد جمع فيها خلقه جمعاً  ، فإن هذا)٢٦٤٣(، ومسلم )٣٢٠٨(البخاري 
 .هأن يظهر للحس ظهوراً لا خفاء به كل خفياً، وهذا التخليق يتزايد شيئاً فشيئاً إلى

 
 :دليل القول الثالث

لا يبعث فلا اعتبار لوجوده،   يوم القيامة، ومنأن كل ما لم تحلّه الروح لا يبعث
لم يتخلق فإنه ليس بآدمي، وإذا لم  أن الجنين ما و.ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه

 . ومن ثم فيجوز إسقاطه،يكن كذلك فلا حرمة له
 على ما مصيره اكتمال الآدمية وحلول الروح فيه، هذا اعتداءٌ بأن: ويرد عليه

  محرم، ثمّ إنه لا دليل على عدم حق إيقاف له، والاعتداء بغير حقٍّالاعتداء بغير وهذا
  .يقالتخل

 
 :الترجيح

بالتحريم لوجاهة  الأطباء المعاصرين إلى القول الأول القائلووقد مال بعض الفقهاء 
أحكامهم مما بين  وكما استنبط السابقون: " يقول الدكتور حسان حتحوت.أدلته وقوته

أيدينا دقائق وتفصيلات   طبية، فليس لنا أن نكتفي بالنقل عنهم، وبينأيديهم من معلومات
الطبي الدقيق في هذا   من أهل الاختصاصعلمية جديدة لم تكن في زمانهم، ولما كنتُ

 من حقيقةَ أن الجنين حيٌّ الموضوع، فقد وجدت من الأمانة أن أضع أمام أشياخنا وفقهائنا
ينبض في شرايينه منذ أسبوعه  ناغم واتصال، وأن قلبه، وأنه ينساب نامياً في تبدء حمله

صغير الحجم، وأنه تكوّن وإنما  وإن كانأن جنين الأشهر الثلاثة تام الخلقة الخامس، و
حركته ونسمع دقات قلبه  يكبر وينضج بعد ذلك، وأن الجنين يتحرك ونرصد بأجهزتنا

 .."قبل أن تحس أمه بحركاته بزمان طويل
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أن قتل الجنين قتل نفس، وأصونه وأحافظ  م من الناحية الطبيةوأعل: "وقال أيضا
 لأنقذ حياة، لحياة أمه، وآنذاك فقط أهدر حياةً عليه إلا إن كان في استمرار الحمل تهديدٌ

 ٤٣ ".ولكن ليس لما دون ذلك من أسباب
 أن الروح تنفخ في الجنين بعد :ن لنا من خلال عرض قضية نفخ الروحوبعد أن تبيَّ

 بعد ذلك محرماً بلا  فيكون الإجهاضُ،عين الأولى أي بعد الأسبوع السابع مباشرةًالأرب
 -بناءً على هذا–حمل وعلى هذا، فإن القول بجواز الإجهاض قبل نفخ الروح يُ. أدنى شكٍّ

فيكون الجواز قبل تمام أربعين يوما إذا احتيج إلى فعل ذلك على ما قبل الأربعين الأولى، 
 أن يؤدي استمرار الحمل إلى موت الأم، فينغي ستثنى من ذلك أيضاًويُ. لسببٍ صحيحٍ

 ٤٤.حينئذٍ ارتكاب أخفّ الضررين وهو إسقاط الجنين
وإن كانت الحرمـة تكـبر      . الأصل في الإجهاض هو الحرمة    أن  : خلاصة القول و

 ـ لرجحان القـول     حرامٌفهو في الأربعين الأولى     . وتعظم كلما استقرت حياة الجنين     أن ب
الأربعين تكون الحرمة    لبعض الأعذار المعتبرة، وبعد    تنفخ بعد هذه المدة، وقد يجوز        الروح

رها أهل الفقه، وتتأكد الحرمة وتتضاعف بعد مائـة          أقوى يقدّ  أقوى، فلا يجوز إلا لأعذارٍ    
مثـل   (وفى هذه الحالة لا يجوز الإجهاض إلا في حالة الضرورة القصـوى           . وعشرين يومًا 

م، وإذا ثبتت فما أبيح     ، بشرط أن تثبت الضرورة لا أن تتوهّ       ) الحمل موت الأم إذا استمرّ   
  .واالله تعالى أعلم. ر بقدرهاللضرورة يقدَّ

                                                 
43  http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm?id=853 
م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١دار الفرقان، ط: الأردن( ، متى تنفخ الروح في الجنين دكتور شرف القضاة،  44

 .٧٥: ص
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 الخاتمة
 

وفي نهاية هذا البحث الذي حاولنا جَمْعَ المعلومات حول إشكالية أحاديث مراحل            
 حكـم   الخلق ونفخ الروح، وعرض الحلول بعد المناقشة، وكذا ذكر أثـر الخـلاف في             

 :الإجهاض، أفرزت مباحث الدراسة بعض النتائج، من أهمِّها
ئز ولا مانع شرعاً إذا كان      أن الصحيح في حكم الخوض في الروح الإنساني أنه جا          •

، إذ  حقيقة الـروح وماهيّتـها    البحث في بعض الأمور المتعلّقة بالروح، وليس في         
قيقة الروح وماهيتها التي    هو السؤال في ح    - كما ورد في الآية القرآنية     –الممنوع  

 .لا يمكن للبشر أن يعلموها
أن حديث ابن مسعود في مراحل الخلق ورد برويات متعددة، ولا يفهم الحديث  •

على وجهه الصحيح إلا بضم بعضها إلى بعض، والنظر فيها لاستخلاص المعنى 
 .الموافق للحق شرعا وما دلّ عليه العلم الحديث

خ الروح تكمن في التعارض بين الأحاديث، حيث أن الإشكالية في أحاديث نف •
ثلاث أربعينات في ) وهي روايات ابن مسعود في البخاري(ذكر بعض الروايات 

 .بينما لم تذكر بقية الروايات إلا أربعين واحدةمراحل الخلق، 

أن مغظم العلماء المتقدمين فهموا الحديث على غير وجهه، ورأوا أن مراحل الخلق  •
 يوما، وهذا خلاف ما قرّره ٤٠ يوماً وليس ١٢٠لروح تكون بعد بما فيه نفخ ا

 .بعض العلماء العلماء المتأخرين والمعاصرين وما توصل إليه العلم الحديث

حمل حديث ابن : أن الوجه الراجح من أوجه التوفيق بين الأحاديث المتعارضة هو •
 التي ذكرت – على بقية الأحاديث - وهو الذي فيه الأربعينات الثلاث–مسعود

، وعليه يكون نفخ الروح في الجنين بعد الأربعين الأولى وليس –الأربعين الواحدة 
 .الثالثة

  معتبرة ولضرورة قصورى إلا لأعذارٍ في كل الأوقاتالإجهاض حرام أصلاًأن  •
  .هاموهّلا تالضرورة ثبوت هذه بشرط مثل موت الأم إذا استمرّ الحمل 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 )دار الفكر: عمان(، الروحبن القيم الجوزية، ا 
 )دار الآفاق الجديدة: بيروت(، المحلىابن حزم، علي بن أحمد،  
دار إحياء  : بيروت). هـ٢٤١ت  (مسند الإمام أحمد بن حنبل      . ابن حنبل، أحمد   

 .م١٩٩١التراث العربي،
 في  جامع العلوم والحكـم   ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن شهاب،           

طارق بن عوض اله بـن محمـد        : ، تحقيق شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم     
 )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٢دار ابن الجوزي، ط: الرياض(
 )مطبعة مصطفى الحلبي(، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  
مؤسسـة  : بـيروت (،  أبحاث اجتهادية في الفقه الطـبي     الأشقر، محمد سليمان،     

 )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١الرسالة، ط
 ).دار الكتب الحديثة(، تدريب الروايمام السيوطي، الإ 
، ١دار الفرقان، ط  : الأردن(،  متى تنفخ الروح في الجنين      دكتور شرف القضاة،    ال 

 .١٣: م، ص١٩٩٠/هـ١٤١٠
 ،)دار الكتب العلمة: بيروت(، بذل المجهودالسهارنفوري،  
 )الطبعة الأولى(مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،  
دار الفكر،  : بيروت(،  جامع البيان في تفسير آي القرآن     محمد بن جرير،    الطبري،   

 )هـ١٤٠٥
: تحقيق. فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني، اب حجر أحمد بن علي،  

 .هـ١٣٧٩دار المعرفة، : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت
 دار: مصـر (إكمال المعلم بفوائد مسـلم      القاضي عياض، أبو الفضل اليحصبي،       

 )م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١الوفاء، ط
 )الدار السعودية، ط: السعودية(خلق الإنسان بين الطب والقرآن محمد البار،  

 24 



دار  :، القـاهرة  ١فؤاد عبد الباقي، ط   : تحقيق. صحيح مسلم . مسلم، ابن الحجاج   
 .١٩٩١/هـ٤١٢الحديث،

دار : بيروت(،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     النووي، يحيى بن شرف،      
 )هـ١٣٩٢، ٢اء التراث العربي، طإحي

 
 :مواقع الإنترنت

• http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm?id=853 
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 فهرس الموضوعات
 
 

 الصفحة الموضوع
 ١ مقدمة

 ٣ بيان معنى الروح وحكم الخوض فيه: المبحث الأول
 ٥ الأحاديث الواردة في نفخ الروح: المبحث الثاني

 ٥ . ذكر الروايات الواردة في نفخ الروح)أ(   
 ٦ :الاختلاف في ألفاظ الحديث) ب  (

 ٨ إشكالية في الأحاديث واختلاف العلماء فيها: المبحث الثالث
 ٨ وجه التعارض في الأحاديث) أ(  
 ٩ موقف العلماء من الأحاديث المتعارضة) ب(  
 عينان الثلاث وبقية أوجه التوفيق بين الرواية التي ذكرت الأرب) ج(  

 الأحاديث       
١٥ 

 ١٧ :الترجيح
 ١٩ حكم إجهاض الجنين في المنظر الشرعي: المبحث الرابع

 ١٩ معنى الإجهاض: أولاً   
 ١٩ حكم الإجهاض: ثانياً   

 ٢١ :الترجيح
 ٢٣ الخاتمة

 ٢٦ قائمة المصادر والمراجع
 
 

   
  


